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المشتقّة من ) السكَر(إدعى محمد ، في الأيام الأولى لرسالته ، أن المشروبات الكُحولية 
لتمر والعنب تدلّ على ما وفِّره االله من رزق ومؤونة وفيرة للبشرية ؛ قال عنها أنها إثبات واضح ا

وإشارة جلية إلى عطايا االله للإنسان صاحب الحكمة الروحية ، بما معناه أن المؤمن يدرك روعة 
لبداية ، احتساء لقد كان محلّلاً على المسلمين ، في ا. عطايا االله إذا ما قدر نِعمة الخمرة

  :المشروبات المخْتَمِرة من التمر والعنب ، وهذا ما نراه في الآية التالية من القرآن

كان ذلك قبل النهي عن ( ومِن ثَمراتِ النَّخِيلِ والأَعنَابِ تَتَّخِذُون مِنْه سكَرا
سورة النَحل  { ومٍ يعقِلُون ورِزقًا حسنًا إِن فِي ذَلِك لآيةً لِّقَ)المشروبات الروحية 

٦٧:١٦{   

لقد نبه هؤلاء المترجمون . ما ورد بين قوسين في الآية السابقة أضافه متَرجِمو القرآن
فإذا ما كان هناك . بآية أُخرى من القرآن) نُسِخت(القُراء إلى عدم العمل بهذه الآية لأنها استُبدِلت 

بدأ النَسخِ حيث تكون للآية الأخيرة في موضوع ما الأفضلية تناقض ما في القرآن ، استُعين بم
  .الظاهر هنا أن االله ومحمد غيرا موقفهما بسرعة من موضوع استحسان الخمرة. ١على سابقاتها

                                            
 في حالات التناقض القسوى ؛ وبشكل عام ، تفسر التناقضات بالإدعاء أنها تقتصر على مناسبات لم يعمل بمبدأ النسخ إلا 1

 .معينة وأمكنة وظروف خاصة لا تنطبق على حاضرنا
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لم تكن هناك من . قال محمد فيما بعد أن للمشروبات الروحية ميزات حسنة وأُخرى رديئة
إلا أن محمد غير رأيه تدريجياً بشأن الخمرة فكانت لها هنا . السابقةصفات رديئة للخمرة في الآية 

لم يكن محمد قد اتخذ موقفاً نهائياً من هذا الموضوع بعد ، وقد نهى . صِفات حسنة وأخرى رديئة
  .عن تبذير الأموال على الخمرة والميسر

سِرِ قُلْ فِيهِميالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكسمِن ي رآ أَكْبمهإِثْملِلنَّاسِ و نَافِعما إِثْمٌ كَبِيرٌ و
ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه بيِّني كَذَلِك فْوقُلِ الْع نفِقُوناذَا يم أَلُونَكسيا ونَّفْعِهِم 

  ٢ }٢١٩:٢سورة البقرة {

وليس من الصعب . تباعه إلى الصلاة وهم سكارىمع مرور الزمن ، سئم محمد حضور أ
تخيل حال محمد والإحباط الذي كان عليه كلما حاول القيام إلى الصلاة وكان الصحابة من حوله 

لقد كانوا يتمتِمون الكلمات وهم يصلّون ، . في حال من النشوة جعلت من الصعب عليهم اتِّباعه
 أراد محمد معالجة هذا الموضوع وإيجاد حلٍّ له ، فادعى .سكارى ، دون أن يدركوا لها من معنى

أن ما أُنزِل عليه سابقاً من آيات من القرآن الذي لا يتغير أصبح بحاجة إلى تغيير ، وأن االله أنزل 
لربما . عليه وحياً جديداً وأمر رسلَه أن يأتوا الصلاة وهم بحال وعيٍ كافٍ ليعوا ما هم به ناطقون

د عن السبب الذي دفع االله ليقول أن الخمرة كانت تساءل ممنًا " حسقًا حو" رِز "قِلُونعمٍ يةً لِّقَوآي " 
  .بينما هو في حضرة الصحابة السكارى يتمتِمون الصلوات في المساجد دون فهم أو وعي

 ما تَقُولُون )معنى( رى حتَّى تَعلَمواْيا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم سكَا
دون ما (  إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ)في حال عدم طهارة جنسية ودون استحمام( ولاَ جنُبا

 حتَّى تَغْتَسِلُواْ وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى )يكفي من الماء أو مجرد زائرين للمسجد
 فَلَم تَجِدواْ )في علاقة جنسية( ن الْغَآئِطِ أَ و لاَمستُم النِّساءسفَرٍ أَو جاء أَحدٌ مِّنكُم مِّ

 ماء فَتَيممواْ صعِيدا طَيِّبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِن اللّه كَان عفُوا غَفُورا
  }٤٣:٤سورة النِساء {

فة المشروبات الكحولية لأنها عمل شيطاني حرمت آخر كلمات محمد في هذا الموضوع كا
كان محمد مستاء من منظر . فقد حرمت هذه الآيات احتساء المشروبات الكحولية تماماً. بغيض

كما أن حالة السِكْر التي كانوا . المسلمين السكارى ومدمني الميسر ، يتجادلون ويتقاتلون فيما بينهم
                                            

ر والْميسِر يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَم) [ حسب ترجمة يوسف علي(من سورة المائدة ) ٩٠(لقد نُسِخت هذه الآية بالآية  2
ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع سٌ مِّنرِج لاَمالأَزو ابالأَنصو[  



قال محمد سابقاً أن غير السكارى وحدهم كانوا ليشاركوا . فيها منعتهم من الحضور إلى الصلاة
بمنعه تعاطي الخمرة . بالصلاة ؛ فأتت هذه الحجة الإلهية كافية لهم لعدم حضور الصلوات بانتظام

  .وء إلى هذه الحجةعلى الإطلاق ، حرم محمد أتباعه من اللج

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجسٌ مِّن عملِ 
ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجالشَّي الْبةَ واودالْع نَكُميب وقِعأَن ي طَانالشَّي رِيدا ياء إِنَّمغْض

وننتَهلْ أَنتُم ملاَةِ فَهنِ الصعن ذِكْرِ اللّهِ وع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ وسورة  { فِي الْخَم
   }٩١-٩٠:٥المائدة 

إدعى القرآن في البِدء أن المشروبات الكحولية رِزقٌ ودلالة على إحسان االله على 
إذاً ، . آن أن المشروبات الكحولية عمل شيطاني بغيضغير أنه ، في النهاية ، يدعي القر. البشرية

هناك تناقض واضح بين الإدعاء في البِدء أن الخمرة دلالة على جود االله ومن ثم الإدعاء لاحِقاً 
  .أنها من أعمال الشيطان البغيضة

هار هذه الأن. رغم كل ذلك ، وعد محمد أتباعه المؤمنين بمتاع الجنّة وأنهارٍ من الخمرة
كل ذلك يوحي أن محمد وجد ، في بداية . كانت ، وما زالت ، دافِعاً قوياً للجِهاد في سبيل االله

 ، أن جنوده كانوا أكثر بأساً وهم سكارى ، وأنهم كانوا أكثر رغبة المدينةحملاته العسكرية في 
  .في ذبح ضحاياهم الأبرياء وهم على حالهم هذه

يسقَون  تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ علَى الْأَرائِكِ ينظُرون  نَعِيمٍإِن الْأَبرار لَفِي
 ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ خِتَامه مِسكٌ وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون مِن رحِيقٍ مخْتُومٍ

ونبقَرا الْمبِه بشْرنًا يي٢٨-٢٢:٨٣مطففين سورة ال {ع{  

من المتعارف عليه أن الكحول تُضعِفُ ضمير الإنسان الأخلاقي وكل ما يبعده عن 
لذلك ، من الممكن أن يكون محمد ، في أوائل أيام نضاله ، قد وجد أن الخمرة . الأعمال الشريرة

لعلّ . يقومون بهاتُضعف مقدرة جنوده على الشعور بالمسؤولية تجاه الأعمال الشريرة التي كانوا 
الخمرة عمِلت على تخدير مشاعِرهم الإنسانية الطبيعية تجاه الضحايا البريئة وتوسلات الرحمة 

لقد تساقطت توسلات الرحمة هذه على ضمائر جند محمد  . التي أطلقوها والسيوف تضرب فيهم
  .وأُهمِلت ، خاصة بعد أن كانوا قد لُقِّنوا أن سيوفهم تدمى في سبيل االله

غير أن محمد ، بعد أن ثبت سلطته وعادت إليه مسؤولية حكم الأمة الإسلامية الناشئة 
أنظر سورة النساء (وتوجيه طقوسها الدينية ، وجد أن المسلمين السكارى أصبحوا غير ملائمين 



عمال الشيطان لذلك ، حرم محمد في النهاية جميع المشروبات الكحولية مدعياً أنها من أ). ٤٣:٤
لقد وعد المسلمين . غير أنه لم يملك من الشجاعة ما يكفي ليحرم الخمرة بشكل أبدي. البغيضة

بأنهار من الخمرة تسيل في الجنّة وتفوح منها روائح عطرة ، ليتمتّع بها في المستقبل كل الذين 
  . ناضلوا في سبيل االله

االله ليعود فيقول أنها من أعمال الشيطان ختاماً ، قال القرآن أن الخمرة دليل بركَة من 
غير أن المسلمين يلجؤون إلى مبدأ النسخ . هذا تناقُضٌ واضح لكل صاحب تفكير منطقي. البغيضة

فإذا كان االله غير متبدِّلٍ ، لماذا وجب عليه نسخ مقاطع من قرآنه . للتستر على تناقضات القرآن
  بهذه الكثرة ؟

 




